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الانثروبولوجيا الاقتصاديةعنوان المحاضرة: 

: التبادلالثالثةالمحاضرة
مقدمة:

سادت  لأنه يعبر عن ظاهرة اقتصادية ساسية في الانثروبولوجيا الاقتصاديةيعد التبادل أحد المفاهيم الأ
تمعات البشرية وبخاصة البدائية منها.  والخدمات في حركة يقصد بنظام التبادل انتقال البضئعكل ا

مباشرة بين طرفين ، نفترض أن الشخص( أ )يعطي شيئا ما للشخص (ب) وعندما يستلم الأخير 
يقوم بدوره باعطاء شئ ما للشخص( أ) وقد تبدو عملية التبادل عملية بسيطة تقوم على أساس 

تبدو فهي تتضمن القيم المتوازنة للأشياء التي يتم تبادلها ولكن عملية التبادل ليست بسيطة كما
عوامل اجتماعية واقتصادية أكثر تعقيدا . 

لكنه يتّخذ أشكالا كثيرة ، وليس من الضروري ان تصنف كل انه مبدأ من مبادئ الحياة الاقتصادية 
ا تبادلات.  تدفقات الموارد على أ

أنواع التبادل:

Marchalيصنف الانثروبولوجي الاقتصادي الشهير مارشال سالينز  Sahlins التبادل الى ثلاثة
أنواع:  



التبادل العام:

هو العطاء الذي يعبر عن انكار الذات والاستعداد لتقديم المساعدة يوضح سالينر أن التبادل العام 
والمشاركة وحسن الضيافة بالالتزام نحو التبادل ...فالشخص الذي يعطي لا ينتظر المقابل وفي هذا 

طاء االمادي أفل أهمية بكثير من العطاء الاجتماعي وخير مثال على ذلك النوع من التبادل يكون الع
هو العطاء الذي يقدمه الوالدان للطفل ، فهم يقدمون له كل شئ دون أن يتوقعوا منه تبادل 

1العطاء.

التبادل المتوازن: 

يحدث التوازن بين طرفين بحيث يقدم الأشخاص شئ ما لشخص آخر، ويحصل منه في نفس الوقت
على شئ آخر مقابل ما قدمه له، على أن يتساوى معه في القيمة وبدون تأخير أي أن التبادل 
المتوازن يتضمن نفس أنواع البضائع ونفس الكميات التي يتم تبادلها ...وعلى ذلك فان الجوانب 

2المادية  في التبادل المتوازن لا تقل أهمية عن الجوانب الاجتماعية .

التبادل السلبي:

يقوم هذا النوع من التبادل على أساس محاولة الحصول على شئ دون مقابل ، ولا يدخل فيها 
النواحي الشخصية. كما أن الجوانب المادية التي لها طابع اقتصادي هي أهم شئ في عملية التبادل 

3السلبي ولا يوجد أي تفاعل بين الطرفين.

ة ، لكنه يتخذ أشكالا كثيرة وليس من الضروري أن ان التبادل مبدأ هاما من مبادئ الحياة الاقتصادي
ا تبادلات . وقد عمل كلا من بواز ومالينوفسكي على ايضاح نماذج 4نصنف تدفقات الموارد على ا

تمعات البدائية . التبادل التي سادت داخل بعض ا
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نظام البوتلاش:

(هنود Kwakiutlلكوايكويتل قام فرانس بواز من خلال دراسته لنظام "البوتلاش" لدى قبائل ا
الساحل الشمالي الغربي لأمريكا ) بتحليل هذا النطام القائم على صراع الثروة وهي في صلب العملية 

الاقتصادية.

تمعات البدائية للتخلص من فائض الانتاج  يعتبر نظام البوتلاش نظاما اجتماعيا يلجؤ اليه أعضاء ا
لدى قبائل الهنود وتعني Chinookمضهورة في لغة الشينوك الذي تجمهه الأسرة ، وكلمة بوتلاش

و أحيان أخرى العطية او الاهداء لدى to consumeاو الاستهلاك to nourishالاطعام 
ا في تحد لخصومهم الذين  م وأحيانا يدمرو زعماء قبائل يقومون بحفلات موسمية يوزعون فيها ثروا

ا حفلات للتظاهر بالثروة وتبذيرها عبر توزيعها أو عليهم رفع التحدي واعادة توزيع م ا تلقوه. ا
اتلافها في اطار قد يسبّب "صراع السخاء". فالقوي هو الذي يستطيع منح أكبر قدر من الثروة في 

5تنافس حاد يحتل فيه العرض والرهان. 

في مناسبات مختلفة أبرزها: الزواج ، الدفن، التوريث، ابان ابرام اتفاقيات تقام حفلات البوتلاش
السلم ، الانتقال الى مرتبة اجتماعية جديدة في اطار طقوس المرور....الخ.

اورة ،  والبوتلاش هو عبارة عن حفل كبير يقوم به أثرياء القبيلة ويدعى اليه رؤساء العشائر ا
توزع عليهم الهدايا ، و يعتبر مناسبة اجتماعية لاظهار العظمة والتفوق وابراز ويتناولون فيها الاطعمة و 

المكانة الاجتماعية ، و يعتبر الرجل الذي يعطي هدايا كثيرة أو يتخلص من ثروته بحيث لا يستطيع 
6شخص آخر ان يتفوق عليه هو صاحب المكانة الاجتماعية في حفل البوتلاش.

عديدة فمن خلاله يتم اعلان التغيرات في المراكز الاجتماعية ، كما يؤدي نظام البوتلاش وظائف
يلعب دورا هاما في تضامن وتماسك القبيلة وعلى اعادة توزيع البضائع . وفي هذا الصدد قد نذكر 
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أين تتعدد المناسبات الاجتمعية التي يقام فيها حفل -ضمن  قبائل الهنود الحمر-مثال قبيلة الهايدا 
، فنجد: بوتلاش الجنازة ، بوتلاش استرداد الكرامة وبوتلاش  الثأر.البوتلاش

لكن بصفة عامة، وان كان هذا النظام في جوهره هو نظام اجتماعي وشعائري يهدف في مظهره 
السطحي الى اكتساب  المزيد من السمعة والشرف وذلك عن طريق تدمير أكبر قدر من الممتلكات 

يهدف الى تحقيق أغراض أخرى أكثر أهمية من الحصول على المركز الشخصية الا أنه في الحقيقة
تمع والقضاء على التناقضات الاقتصادية التي  الاجتماعي وهي تحقيق التوازن الاقتصادي داخل ا
تنجم عن تراكم الثروات وفائض الانتاج كما يعمل على اعادة توزيع الثروات وبذلك فهو بلعب دورا 

تمعات البدائية التي تمارس هذا النظام.تنمية وانع7هاما في  اش الحياة الاقتصادية داخل ا

نظام الكولا:

تمعات البدائية في غينيا الجديدة وقد سبق أن  يعتبر نظام الكولا مثالا قديما يوضح طريقة التبادل في ا
جارة في . فهو نظام خاص من الت1922وصفه برانسلاف مالينوفيكي في كتابه "الارجانوس"  عام 

حلقة مغلقة يخص تبادل سلعتين اثنين ليس لهما أي قيمة أو فوائد أو منافع عملية بينما لهما قيمة 
تمعات . تتجسد هذه السلعتين في :  شعائرية كبيرة لدى تلك ا

.الحرالأبيض وهي أساور من الصدف :MWALIلموالي  ا

وهي عقود طويلة من الصدف الأحمر .:SOULAVAالسولافا 

ا تصنع من الصدف الحر لكن الحقيقة انه ليس كذلك،  ا حلي ذات قيمة مادية كو قد يبدو لنا أ
8فهي لا تستخدم للزينة .

ا أثرياء القبيلة ويدعى اليه رؤساء العشائر ويتناولون في هذا  نظام الكولا عبارة عن حفلة كبيرة يقوم 
وتوزع عليهم الهدايا و ان الرجل الذي يعطي فيها هدايا كثيرة أو يتخلص من كل الحفل الأطعمة
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اورة في تحالف واتفاق  ثروته يرتقي الى مركز اجتماعي أعلى وقد يدخل مع سكات بعض الجزر ا
من مجتمع ، وان انتقال كلاهما 'السولافا" و "المواليتبقى أبرزها حول تبادل أشياء أو سلع معينة

هم بقدر القيمة المعنوية كون القيمة المادية لكلاهما ليست الأفي اتجاه واحد لا يجوز تغييره  وهنالآخر
لهما قيمة شعائرية .

يسير نظام الكولا على قواعد أساسية هي:

 المنطقة الجغرافية التي يحدث فيها نظام الكولا وعلى شكل نظام دائري ، تتحرك فيه تجارة
ارب الساعة ـ بينما تتحرك تجارة الموالي في الاتجاه المعاكس.السولافا في اتجاه عق

.لا يحتفظ أي شخص بملكية هذه الأشياء لفترة زمنية طويلة وانما يتبادلها
 تعتبر تجارة الكولا هي أحد أشكال التفاعل بين الأفراد الذين يعيشون في مجتمعات مختلفة

الحياة وتنشأ العلاقات بين الزعماء وقد تكونت بين هؤلاء الأفراد علاقات شخصية طوال
بدرجة أكبر من تلك التي تنشأ بين بقية الناس ، كما أن كبار السن لديهم علاقات أكثر من 

9العلاقات لتي تنشأ بين الشباب.

:الرمزيةوالأنساقالتبادل،الهدية،

يخصفيماخاصةالاقتصاديةالأنثروبولوجيةالدراساتاثراءفياسهاماتأيضاماوسلمارسلكان
تمعاتداخلونماذجهالتبادل التبادلووظائفأشكال: الهدية«موسمارسيلعملان. البشريةا

تمعاتفي العمليكونوقدفرنسا،خارجانتشاراً أعمالهأكثربينمنيعد»القديمةا
القصوىالاستفادةتمحيثالأنجلوساكسوني،العالمفيواسعاً تأثيراً تركالذيالأبرزالأنثروبولوجي

الأخرىدراساتهأهميةأنمنالرغموعلىأنهكما2.احتواهاالتيوالمضامينالدلالاتكلمن
الصعبمنأنإلاالبدائي،التصنيفعنأيضاً أكثروربماوالأضحية،السحر،عنالتيكتلك
ماعادةالذيالعامالنظريالتراثفيدراساتهولوجبسببوذلكالحقول،هذهفيتأثيرهعلىالتعرف
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: مثلبارزينأنثروبولوجيينعلىالهامتأثيرهتجاهليمكننالاأنناإلاومريدوه،زملاؤهبتوظيفهيقومكان
كانحيث،»1942- 1884: مالينوفسكيف نسلاابر «و» 1955-1881: براونرادكليف«

ليشملموستأثيرامتدلقد.  »الدوركايمية«لـالدقيقةرؤيتهتحويرفيالخاصةطريقتهمنهمالكل
و،»2002-1901: فيرثريموند«و» 1973-1902: بريتشاردإيفانزإدوارد: «مثلآخرين

.»هرسكوفيتزجانملفيل«

ليضمعامةبصورةتأثيرهامتدبل». 1958- 1883: ردفيلدروبرت«و»وارنرلويد«و
إيفانزإدوارد«مثلأكسفوردمدرسةفيسواءمتميزة،أعمالبروزفيأسهمواآخرينأنثروبولوجيين

فيالفنيةالجوانبولكن،»دويانغجوسلين«و»أوزنبراينفان«مثلليدينمدرسةأوفي،»بريتشارد
.وتوظيفهالاكتشافهاالكبيرةالفرصةتنتظرتزاللاأعماله

تمعاتفيالتبادلووظائفأشكال: الهدية«موسعمليعد تميزاً أعمالهأكثرمن»القديمةا
ومنبل،»الشاملةالاجتماعيةالحقائق«بـأسماهلمادراستهكيفيةعلىالأوضحالمثلوهو10وبروزاً،
11.»أنساقهاومجملبشموليتها«أيمزدوجبمنظورولكنمحددة،اجتماعيةبظاهرةالاهتمامحيث

انظرياً تبدوالتيالتبادل،أنساقأو،»التمثيلات«هوهناالمقصود وربماأهميةذاتوغيرطوعيةأ
التعاقدلأشكالالمقارنةبالدراسةقيامهعلىموسركزلقدومهمة،ملزمةالواقعفيولكنهاتلقائية،
الآدابمنالمكملةالأدلةبعضمعأمريكا،غربوشمال»الملانيزيا«و»بولينيزيا«فيوالتبادل
للتبادل،القديمالشكلدراسةهيهناالمركزيةأطروحتهوكانت.  والجرمانيةوالهندوسيةالمبكرةالرومانية
احيثمنأي،»العطاءوإعادةوالأخذ،العطاء،: «الثلاثةوالتزاماته فيتقريباً متوافرةصفاتكو

تمعات،كل الاجتماعيةالروابطتقويةدفمجتمعاتنافيبعثهاإعادةيتمكذلك،بوصفهاوهيا
.والصراعوالمنافسةالتعاونعلىأيعليها،والمحافـظة

Mauss, M., The Gift: Forms and Fuctions of Exchange in Archaic Societies, 1925أنظر:10
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تمعحسبكليتهاإطاروضمنوملموستفصيليبشكلالموضوعاتهذهدراسةإن تمالذيا
ا،وفيجوهرها،فيالنظرعلىقادرينسيجعلنا«اختياره ا،عمليا الإمساكعلىوالعملوحيا

تمعيأخذعندماالهائمةباللحظة وذلكمواقفهمومنأنفسهممنوعاطفيةعزيزةأشياءوأعضاؤها
دينياًّ أمراً بوصفهاموس،حسبالهدايا،تبادلعمليةلناتكشف12»أخرىأشياءمقابلفي

. أيضاً الأهميةحيثمنوأسطورياًّ ومورفولوجيّاً،وجمالياًّ،واقتصادياًّ،وأخلاقيّا،ً وقانونيّاً،

الاهتمامشكلوتأخذبل،والمخيالالأسطورةعبررمزياًّ عنهاالتعبيريتمفيهاالمتضمنةالالتزاماتإن
عنكلياً فصلهايتملا«المتُبادلةالموضوعاتأنعلىأيضاً موسويؤكد. تبادلهيتمالذيبالموضوع

تمعإنبتبادلها،يقومونالذينالبشر يتمالتيالأحلافوكذلكحولهامنيتأسسالذيالمشتركا
تبادلها،يتمالتيللموضوعاتالأمدالطويلالتأثيرإن. حلهايصعبأنهلدرجةجدّاً متينةإنشاؤها

تمعاتأنماطفيالفرعيةالجماعاتبمقتضاهتحاولالذيالأسلوبعنمباشرتعبيرإلاماهو ا
13.»لبعضبعضهمبحاجةالشعوروبالتاليالمستمر،الصراعتجنبالقديمةالإنقسامية

تمعاتفيالتبادلووظائفأشكال: الهدية«البارزالأنثروبولوجيالعملهذاعبر سعى،»القديمةا
الأفرادأنإلاوتلقائي،بلاليومية،الحياةفياعتياديأمرهيالتيالهديةأنكيفشرحإلىموس
أظهركما. والمسئوليةبالواجبشعوروفقواستلامهابتقديمهايقومونإنماتبادلهافييدخلونالذين
14»الهداياردلزوم«نظاممنانتقلحيثتطورية،مراحلبثلاثمرقدالهديةتبادلأنكيفموس

تمعاتمثلبأخرىعشيرةيربطوتبادلالشامل، مشابهآخرنظامأو»البوتلاش«نظاملديهاالتيا
. أحياناً الصراعأوالتنافسعنتعبيراً التبادلفيهيكون

التبادللنظامالقديمالشكلواصلحيثالمعاصر،العالمإلىالهدايابتبادلالتطورهذاانتقلوقد
: الهدية«مؤلفهخلالمنعليناموسويقترحالسوق،لأخلاقأصبحتالسيادةأنإلابقاءه،
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تمعاتفيالتبادلووظائفأشكال خلالمنوذلكالسوق،فرديةمنالحديتمأن،»القديمةا
أنلنايتضحهكذا. الاستهلاكمقابلللعطاءرفيعةقيمةيعُطيالذيالإنسانيالجانبعلىالتأكيد

تمعاتفيالتبادلووظائفأشكال: الهدية«موسعمل الإثنوغرافيةأهميتهعنعدا»القديمةا
مطولاً تحليلاً بصفتهبل،»الهداياتبادل«لــومقارنةمنهجيةدراسةأولأيضاً يعدفهوالكبيرة،
.الاجتماعيوالبناءالتبادلأنماطبينالعلاقةبوضوحيكشف


